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 إجمال الأحوال 
من أھم الأخبار السیاسیة خطاب ملكـة إنكلتـرا 
ــدوة  ــاح دار الن ــین افتت ــام ح ــذه الأی ــي ھ ــذي تل ال
ــي غــرة  ــادة ف ــاظ المع ــة. اســتھلتھ بالألف الإنكلیزی
خطاباتھا وھي: أن صلات إنكلترا الودیة لا تزال 
وثیقة العرى مع الـدول. ثـم أجریـت عیلھـا حملـة 
الســـودان فمـــدحت شـــجاعة الجنـــود الإنكلیزیـــة 

ــت: وال ــع « مصــریة وقال إن ضــباطي بالاتحــاد م
ــكین  ــي تسـ ــتغلون الآن فـ ــدیوي مشـ ــباط الخـ ضـ

ثـم تكلمـت بعـد ذلـك عـن   » المقاطعات المفتوحـة
توطید النظـام فـي جزیـرة كریـت وعـن المـؤتمر 
الذي اقترحھ القیصر على الدول مظھرة ارتیاحھا 
إلى الاشتراك في ھـذا الأمـر مشـیرة إلـى أنـھ قـد 

ــلیحات  ــیض التس ــن تخف ــم  یمك ــة ث ــة الثقیل الباھظ
تكلمت عن مؤتمر الفوضى فقالت أن إنكلترا وإن 
تكن لا تسـتطیع المسـاعدة علـى جمیـع القـرارات 
التي وافق علیھا المؤتمر غیر أن بعض تنقیحـات 
مھمـــة ســـتعرض علـــى البرلمـــان للنظـــر فیھـــا 

المتعلقـة « وادماجھا في سـلك القـوانین الحاضـرة  
بكــون ثــم أعربــت عــن ســرورھا  » بالفوضــویین

ــى  ــذلت إعانتھــا عل ــد ب مســتعمرة رأس الرجــاء ق
زیادة البحریة الحربیـة وقالـت أنھـا محزونـة مـن 
بقاء الطاعون وسـریانھ فـي جمیـع الـبلاد الھندیـة 
وأن الھمة مبذولة جھد المسـتطاع دون فتـور ولا 
انقطاع في مد ید المسـاعدة للمنكـوبین سـواء فـي 

بـوفرة شمالي البلاد وجنوبیھا ثم أظھـر ابتھاجھـا  
المحصـــول الھنـــدي وعـــود میـــاه التجـــارة إلـــى 
مجاریھا وزیادة الإیـرادات التـي فاقـت بسـرعتھا 
وامتدادھا كل ما كان مـأمولاً ومنتظـرًا واختتمـت 
الملكة خطابھـا ھـذا بـإعلان وضـع لائحـة تتعلـق 
ــدرا  ــي لنـ ــالخلق فـ ــة بـ ــاء الغاصـ ــإدارة الأحیـ بـ
ــارف  ــز المع ــا بتعزی ــب اتخاذھ ــائل الواج وبالوس

 یة وتسھیل شراء بیوت للعملة الخ.العموم
ولم یكد ینتھي خطاب الملكـة حتـى قـام اللـورد 
كمبرلي أحد أعضاء البرلمـان ووزیـر الخارجیـة 

في وزارة الأحرار السـابقة وأعـرب عـن ارتیـاح 
الناس جمیعًا بحل المشاكل التي كانـت قائمـة بـین 
فرنسا وإنكلترا علـى صـورة مرضـیة ثـم اسـتعلم 

في السـودان قـائلاً أنـھ لا یریـد عن مركز إنكلترا 
أن یطعن في السیاسة السودانیة التي جرى علیھـا 
اللــورد سالســبوري ولكنــھ یعتبرھــا ذات عواقــب 

 خطیرة.
فنھض اللورد سالسـبوري إذ ذاك وأنكـر علـى 

نحن نحتل السودان لسـببین « كمبرلي قولھ وقال:  
ــي  ــھ قســم مــن أمــلاك مصــر الت ــین الأول لأن اثن

زاعمًا أنھ قد استند   » نیاً بحق الفتحنحتلھا الآن وثا
إلى ھذا الحق في بدء المخابرات مع فرنسا ولكنھ 
ا مـن أن حكومـة  أنكر مـا اسـتنتجھ كمبرلـي أیضـً
الملكة تنزي إنكار حقوق الخـدیوي أو أن ترتكـب 
ــف  ــو الحلی ــھ ھ ــھ لأن ــي حق ــادل ف ــر ع ــلاً غی عم

 المعترف بمركزه اعترافاً كاملاً.
ول الآن أنـھ یوجـد والغریب أن سالسـبوري یقـ

مجال فسیح للشـك بـأن السـودان كـان حقیقـة مـن 
ــھ  ــد احتل ــزعم أن التعایشــي ق أمــلاك الســلطنة وی
ثلاث عشرة سنة ثم افتتحـھ الإنكلیـز الآن ممـا لا 
ندري كیف لا یخل اللـورد مـن التفـوه بمثـل ھـذه 
الكلمات وھو متربع في دست الوزارة الإنكلیزیـة 

عـن مصـر كـلّ وكان ممن أشار بفصل السـودان  
ــھ یعمــي  ــل الله الغــرض فإن ھــذه المــدة ولكــن قات
ویصــم. وبالجملــة فــإن للســلطنة الســیادة الكبــرى 
والحقوق الثابتة على مصر وما ملكـت بـاعتراف 

 إنكلترا وغیرھا من الدول.
ثــم اســتطرد سالســبوري إلــى الكــلام عــن تقــدم 
السودان فذكر منافع السكة الحدیدیـة التـي أنشـأھا 

(سـردار الجـیش المصـري وحـاكم   اللورد كتشنر
الســودان العــام)  وأعــرب عــن أملــھ بــأن یــؤدي 
إنشاء سكة ثانیة فـي الـبلاد الجنوبیـة إلـى تسـكین 
البلاد ولكن ھذه السكة لا یمكن إنشاؤھا بالسـرعة 
المرغوبــــة ثــــم ألمــــع إلــــى اقتــــراح القیصــــر 

فقــال أن حكومــة  » بخصــوص مــؤتمر الســلم« 

ــى ال ــتھج إذا أفض ــر وتب ــرا تس ــى إنكلت ــؤتمر إل م
المثابرة والاستمرار على اتباع مبدأ التحكیم وإلى 
إقلال أسباب الحرب والقتال ولكـن إنكلتـرا یجـب 
علیھا الآن أن تحتذي مثال الأمم الأخرى وتكـون 
ــم یعــد  ــو أن خطــر الحــرب ل ــة مســتعدة ول متأھب
وشیك الوقوع كما كان قبلاً لعھد جلسات البرلمان 

 الأخیر.
ال إن مستقبل ھـذه الـبلاد ثم تكلم عن الصین فق

ولس موكولاً أمره إلى إنكلترا وأنھ یجب مخـابرة 
الحكومــة الصــینیة كمــا تخــابر شــركة علــى أھبــة 
التألف مع السھر علـى إنفـاذ المعاھـدات وصـیانة 
مصالح الرعایا البریطانیین وأن حكومة الملكة لا 
تفكر أبدًا في الاستیلاء على أرض جدیدة ولا فـي 

ــة الممالــك  ــازات التــي  تجزئ الصــینیة لكــن الامتی
حصلت علیھا إنكلتـرا فـي السـنة الماضـیة كانـت 
ــي  ــا ف ــي نالتھ ــازات الت ــع الامتی ــن جمی ــم م أعظ
السنوات السابقة وأفید من الامتیازات التي منحت 
للدول الأخرى وأما الوفـاق المعقـود بـین إنكلتـرا 
وألمانیــا ذو صــفة منطبقــة علــى صــداقة الأمتــین 

ن لھم مصلحة فـي ھـذا الوفـاق وحقوق جمیع الذی
وسلام العالم ولكـن واجباتـھ تقضـي علیـھ بـأن لا 

 یذكر شیئاً من تفاصیلھ.
تلك تصـریحات سالسـبوري فـي خطابـھ الـذي 
كــان لــھ دوي جســیم فــي محافــل أوربــا وأنــدیتھا 
الرسمیة أوردناه على ما فیـھ مـن التمویـھ لیـزداد 
القراء علمًا بمقـدار محافظـة القـوم علـى الحقـوق 
الثابتة. وتقول المصادر الإنكلیزیة أنھ قد صدرت 
ــا أن  ــن فیھ ــذكرة شــبیھة بالرســمیة أعل ــاریز م بب
الاتفاق على وشك الانعقـاد والإبـرام بـین إنكلتـرا 
وفرنسا ینُیل الثانیة منفذًا لتجارتھا إلى النیل ویـتم 
تخطیط منطقـة نفـوذ كـل دولـة فـي بحـر الغـزال 

 وأوبنغي تخطیطًا إجمالیاً.  
ھذه ھي الترضـیة التـي أحرزتھـا فرنسـا   ولعلّ 

مــن إنكلتــرا تلقــاء انجلائھــا عــن فشــودة غیــر أن 
 روتر ما عتمت أن قالت أن المذكرة الشبیھة 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

ــیلاً فــإن  ــالغ فیھــا قل بالرســمیة المنــوه بــذكرھا مب
قد اتفقتـا علـى   -الفرنسویة والإنكلیزیة  –الدولتین  

أن تسمح الواحدة لبضـائع الأخـرى بـالمرور فـي 
أملاكھا في السودان وقالت أن الفرنسویین یودون 
كثیرًا الحصول مركز أو مركزین في النیـل مثـل 

 مركز رجاف الذي یحتلھ البلجیكیون.
الجملة فإن المخـابرات بـین الـدولتین سـالكة وب

مســلكًا حســنًا بھــذا الشــأن ممــا یــدلنا علــى أن 
المشــاكل القائمــة بینھمــا لا تلبــث أن تنتھــي علــى 

 وجھ مرضي.  
 

 مستقبل الإسلام 
عنوان مقالة سابغة الأذیال نسج بردھا رصیفنا 
الكاتب الفاضل سعادتلو جودت بك أفندي صاحب 

ــدة  ــدام« جری ــي تصــدر بالأســتانة  » اق الغــراء الت
ــد الأغــر وھــذا نصــھا  العلیــة ونشــرھا فــي المؤی

 الشائق:
أرى تباعًا في جریدتكم الغراء مقـالات ضـافیة 
ــع  ــق بالإســلام ونف ــا یتعل ــة عظمــى فیم ذات أھمی

لمسلمین ویزداد سروري كلما أراكم دائبین على ا
 ھذه الخطة الشریفة.

والذي استلفت نظري كثیرًا في الأیـام الأخیـرة 
ما نشرتموه عن مستقبل الإسلام بیراعات أفاضل 
الكتاب شرقاً وغرباً ممـن قـدروا عواقـب الأمـور 
حق قـدرھا وعملـوا كیـف یكـون مصـیر إخواننـا 

بـةً ومـا أجـدرھم المسلمین في أنحـاء الأرض قاط
 أن یصیخوا لھذه الأقوال سمعاً واعیاً.

ا  نقوم إخواننا المسلمین ونذكر لھم وصفاً جامعًـ
نعرفھم بـھ فإخواننـا أولئـك رعـاھم الله ھـم الـذین 
امــتلأت بھــم أرض الله الواســعة یقطنــون أقطــارًا 
یتصل بعضھا بـبعض ویعـدون بمئـات الملایـین. 

أننـا لا ولكن أعظم صفة تخصصھم في التعریـف  
نسمع لھم صوتاً عالیاً ولا كلمـة نافـذة ولا نعـرف 

 عنھم عملاً مبرورًا.
وإذا استثنینا أفرادًا قلائل من الأفاضـل القـائلین 
والكاتبین یكادون یعدون على الأصابع لقلتھم لمـا 
بالغنا إذا وصفنا المسلمین على الوجھ الأعم بأنھم 

 الصم البكم العمي الذین لا یفقھون.
ــ ــد والغری ــرة ق ــة الكبی ــذه الأم ــي أن ھ ب المبك

تجاھلت بالمرة ما أنزل الله في كتابھ العزیز الذي 
ھو روح السیاسـة وأس العمـران ونسـیت بالكلیـة 
ما جاءت بھ السنة النبویـة علـى صـاحبھا أفضـل 
الصلاة والتسلیم وجھلت من أمور الدین مـا یلـزم 

 علمھ لكل مسلم.
ــوی ــنھم الق ــر جی ــف انتش ــلمون كی ــل المس م جھ

وكیــف كــان حــال التمــدن بــین امتــھ فــي القــرون 
الأولى وقلما افتكروا فیما ینفع ویفید فسـاد علـیھم 
ــال  ــي الأعم ــال ف ــیھم الإھم ــاد عل ــا س ــل كم الجھ
وذھبت المرؤة والحمیة من نفوسھم فأھانوا الـدین 
بانتسابھم لھ وھـو ولا بـد یبـرأ ممـا یعملـون ومـا 

 یھملون.
لشـرق أو أصبحت الأمة الإسلامیة سـواء فـي ا

الغرب خامدة جامدة. ولا عبرة بقرب فریق مـنھم 
من البلاد المرتقیة وبعـد الآخـر عنھـا بـل المسـلم 
ــل  ــي مجاھـ ــلم فـ ــا كالمسـ ــواب أوروبـ ــى أبـ علـ
الصــحارى الشاســعة كلاھمــا ســواء فــي الشــعور 
ــالعروق  ــرة بـ ــا لا عبـ ــة. كمـ ــي الجھالـ ــواء فـ سـ
والأنساب فـإن المسـلم العربـي كالمسـلم الفارسـي 

والأفریقي والملیزي الخ. كلھم في درجة والھندي  
متساویة بینھم لا طاقة لأحدھم أن یأخذ بیـد أخیـھ 

 دلیلاً على الارتقاء ولا أن یھدیھ سواء السبیل.
فمن كانت حالتھ كما وصفنا فحیاتھ السیاسیة لا 
بد أن تكون خامدة وقوتھ المدنیة ضـعیفة وتفكـره 

 مفقودًا وعملھ وراء المجد أمرًا محالاً.
والخلاصة أنھ إذا تدانت الأمة إلى ھذه الدرجـة 
فلا حیاة لھا ولا جم یجـول فـي عروقھـا ولا أمـل 

 تسعى وراءه.
ھذه ھي حالة الأمة الحاضرة وھذا مـا وصـلت 
إلیھ الآن على عكس ماضـیھا الـذي كـان مملـوءًا 
بالحیــاة الزاھــرة فقــد وصــلت الأمــة بكــد رجالھــا 

یصـلھا   الماضین وجدھم إلى درجة من المجـد لـم
غیرھا في تلك الأزمان ونبغ منھا أفـراد احتقـروا 
ــأنھا  ــوا ش ــة ورفع ــاء الأم ــبیل ارتق ــي س ــاة ف الحی
وأعلوا مجدھا بالعزم والثبات فكان بیـنھم المتفـنن 
والمخترع والعالم والتاجر والطبیـب الـخ. فكانـت 
لھم بذلك نھضة كبرت في ترقیة العلوم والصنائع 

ــي  ــیس ف ــالنفس والنف ــم یضــنوا ب ــالھم ول كــل أعم
العائدة على الأمة بالسعادة وعلى الأوطان ببھجـة 

 العمران.
أمــا الآن فــإن أحشــاءنا ترتجــف مــن ھــول مــا 
صرنا إلیـھ كلمـا تـذكرنا وفكرنـا. فبعـد أن كانـت 
الأمة الإسلامیة أرقى فكـرًا مـن سـواھا فـي عھـد 
ــدة  ــت ھــي الوحی ــویم وكان ــدین الق ــذا ال ظھــور ھ

مض عینھا حتـى لتھذیب العالم بأسره أصبحت تغ
لا ترى ما یعمل لھا غیرھا فـي جانبھـا. فقـل لـي 
أیھــا المســلم أمــا طالعــت دروس مــا شــیده أوائــل 
الأمــة مــن صــروح المجــد وھــي تشــاھد أمامــك 
ــوم لســعادة  ــك الســبیل الأق ــة تری كالكواكــب الثابت
الحیاة وھلاّ اعتبرت بما وصـل إلیـھ الغربـي مـن 

عتبــر القــوة وھــو یمــر أمامــك كالشــھاب الثاقــب لت
وھیھات أن تعتبر إذا كنت تغمض عینك حتـى لا 

 ترى كل ذلك.
ــة  ــك القطع ــكان تل ــد س ــو أح ــي وھ ــذ الغرب أخ
ــة  ــك القطع ــا تل ــارة أوروب ــماة بق ــغیرة المس الص
المنتصرة أھلھا یطغى علـى كافـة أنحـاء الأرض 
فأفضي أمره إلى العمل ضد منـافع المسـلمین فـي 

بمـن   بلادھم. وبلغ منھ الاعجاب بنفسھ والازدراء
یســتطیل علیــھ أن لا یكتفــي بالنیــة والقصــد فیمــا 
یعمل بل صار یجاھر بما یرید أن یعمل ویقید في 
ــدس  ــن أق ــائلاً أن م ــده ق ــد وبع ــھ مقاصــده للغ كتب

ــي بقعــة  ــوذ الإســلامي ف ــھ أن یحصــر النف واجبات
ضیقة من الأرض كمن یحلف بـراس أبیـھ إلا أن 

 یسجن عدوه في سجن لا فكاك لھ منھ.
إلیـھ عمـل الغربـي أمامـك أیھـا   ھذا مـا وصـل

المسلم وأنت نائم مستغرق في أحلامك متخبط في 
 اوھامك.

نقـول ھـذا لكـل مسـلم باعتبـار المجمـوع الـذي 
 نحن منھ فالقول موجھ لنا بالذات قبل كل أحد.

على أننـا نتسـأل عـن سـبب ھـذا النـوم العمیـق 
ونحــن لا نجھــل الســبب ومــن كــان الســبب فیــھ. 

ذا الـداء ھـلا یوجـد لـھ دواء ونتساءل أیضًا عن ھ
وكیف الخلاص مما نحن فیـھ ومـا ھـي الواسـطة 
ــا ســیكون  ــى المقصــود وم الســریعة للوصــول إل

 مستقبل الإسلام غدًا.
ــا  ــا وقلم ــب علیھ ــن یجی ــن م ــرة ولك ــئلة كثی أس
صادفنا رجلاً أخذت بھ المرؤة إلى طـرق أبـواب 
نجاة الأمة ولكننـا نـرى أینمـا القینـا البصـر أن لا 
وجود لمن یقول الحق أو یشیر بما یقال من الحق 

 أو یخدم الحق بإخلاص.
ترى أنفسنا بعیدین عن كل ارتقاء مفید لا تھمنا 

 إلا أنفسنا النفیسة ونفعنا الذاتي فقط.
والمنشأ الوحید لكل ذلك ھو الجھـل إذ أن أكبـر 
مصائب العالم الجھل. نعم أن السبب في كل ذلـك 

غربـي والشـرقي والمسـلم الجھل كما اتفق علیـھ ال
والنصراني معاً ولا سبیل إلى إنكار ھـذه الحقیقـة 
غیر أن للغربیین ذھاباً باطلاً في سبب ھذا الجھل 
فھم یذھبون إلى أن الباعث علیھ الـدین الإسـلامي 
نفسھ (تعالى الدین عما یقولون علوًا كبیـرًا) وھـو 
مذھب مردود في حـد ذاتـھ بعـثھم علیـھ التحـزب 

ن جھة وعدم علمھـم بمـا اشـتمل علیـھ لمذاھبھم م
ھــذا الــدین الحنیفــي مــن الحــث الكبیــر والحــض 
الشـــدید علـــى الـــتعلم والتعلـــیم والأخـــذ بأســـباب 
الارتقــاء حتــى أنــھ یحــث المســلم علــى أن یعمــل 

 لدنیاه كمن یعیش أبدًا من جھة أخرى.
وإنھ لمن التناقض العظـیم أن یكـون الـدین فـي 

لعلـوم وتحصـیل أوائل ظھوره باعثاً على كسـب ا
الفنون والجد في سبیل الارتقاء وسبباً فـي ظھـور 
أكـــابر العلمـــاء والفضـــلاء الـــذین یحـــق للعـــالم 
الافتخار بھم على مـرور الأحقـاب ثـم یكـون فـي 
ھــذا الزمــان ســبباً لانطفــاء نــور العلــم وانحطــاط 

 المدنیة والعمران.
ومــن كــان فــي ریــب مــن ھــذا فأمامنــا القــرآن 

نبویة نحاجھ بھـا فیرضـخ إن المجید والأحادیث ال
 كان منصفاً للحق ویقلع عن ھذا الذھاب الباطل.

وعلیھ فالجھـل الحاضـر لـیس ممـا تلقـى تبعتـھ 
على الدین بل أنھ ظھر وجرى مجرى الدماء مـن 

 جسم الأمة لترك العمل بالدین.
ــرقاً  ــلامیة ش ــبلاد الإس ــى ال ــا إل ــا إذا نظرن فإنن

م الاكتـراث وغربًا رأینا ما یؤید ما قلنـا وھـو عـد
 بأوامر الدین ونواھیھ وارشاداتھ وتوجد ملایین  



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

من المسـلمین لا یعرفـون عـن الإسـلام إلا جملـة 
الإیمــان بــا� والشــھادة برســولھ علــى أنھــم لا 
یفقھون معناھما. أما الأمر بالمعروف والنھي عن 
المنكر فلا یعرفـون عنھمـا شـیئاً قـط. وحـدث مـا 
شـــئت ولا حـــرج عـــن جھالـــة ھـــؤلاء بـــالأمور 
ا  الدنیویــة ومــا تصــادفھ مــن الآثــار شــرقاً وغربــً
یغنیك الحدیث عن إیراد الشـواھد والبـراھین فـي 

 ھذا الباب.
أمــا أوروبــا فحــین كــان المســلم یقصــر بصــره 
على أھداب جفنیھ فلا ینظر إلى الطربـوش الـذي 
على رأسھ ولا إلى الخف ألذي برجلـھ قـد خطـت 

یل الارتقاء الخطوات الكبیرة وأظھرت مـا في سب
انــدمج فــي العقــل البشــري مــن ضــروب الابــداع 
ــا  ــوارق مخترعاتھــ ــد بخــ ــت أوج المجــ واعتلــ
ومبتكراتھا حتى أصـبح عنـدھا أھـل الشـرق مـن 

 جملة الأنعام لارتقائھا وانحطاطھم.
ــرع  ــف المخت ــا موق ــا بوقوفھ ــف أوروب ــم تكت ل

أطماعھـا المبتكر المرتقي عقلاً ونفسًا بل سـطت ب
المترفیــة فیھــا كــذلك علــى ســواھا فأحاطــت بكــل 
قواھا المادیة والمعنویة جمیع الأقطـار الإسـلامیة 
واستولت علیھا بالضغط الشدید. ثـم تـدرجت فـي 
ذلــك إلــى اســتخدام الملایــین العدیــدة مــن ســكانھا 
ــن  ــة م ــل جھ ــي ك ــلمون ف ــدام والمس ــأحقر الخ ك
ــك  ــھ أمــام تل ــة الأحمــق الأبل الأرض واقفــون وقف
الأمم التي لم تعمل للارتقاء إلا من طریق ما أمر 
الله بھ من النظر والتفكر في الأشیاء للاعتبار ولا 
غــرض مــن الاعتبــار إلا العمــل للارتقــاء بــل 
اســـتحبوا العمـــى علـــى الھـــدى اســـتحبوا الـــذل 

 والمسكنة على المجد والحریة جھلاً وحمقاً.
ولكن من ھم المسـؤولون علـى انحطـاط الأمـة 

ا نرى ال جـواب علـى ھـذا السـؤال صـعباً ومحزنًـ
على أننا إذا نظرنا وتفكرنا فیما وصلت إلیھ حالة 
الأمة الحاضرة ووجود الملایین منھا تحـت أقـدام 
الذل والھوان وفي أنھ لم تبق بین الثلاثمائة ملیون 
مسـلمًا دولــة قویــة یعــزّ الإســلام بھــا. ھــان علینــا 

د مـرارة الجواب لأن منظر ھذه الحالة التعیسة أش
 وحزناً من سوء وقع الجواب على الأذھان.

فالمســؤول الأول عــن انحطــاط الأمــة العلمــاء 
ا فعلـى علمـاء الأمـة  أولاً والأمراء والعظماء ثانیًـ
وعظمائھا أن یرضخوا للقول الحـق ولا یغضـبوا 
ــن  ــیس م ــر ل ــإن الأم ــق ف ــامھم الح إذا جــوھر أم
الأمـــور الشخصـــیة التـــي تحتـــرم فیھـــا الأذواق 

صــیة بــل إن عــادة مــا نقــول علــى الأمــة الخصو
بأسرھا. وإن المسؤولین لو تجردوا بعض التجرد 
عــن الانغمــاس فــي محبــة الــذات المفرطــة لھــان 
ــي  ــام ولرجحــت ف ــول الحــق الع ــماع ق ــیھم س عل
میزانھم كفة المنافع العامة علـى المنـافع الخاصـة 
وسعى الكل وراء الخیر العام والنجاح الإسلامي. 

ى لكل ما نحن فیھ من جھالة وتـأخر إذ العلة الأول
وانحطاط اشتداد حب الذات فـي أفرادنـا. ولـو أن 
علماءنا لاحظوا ذلك وأصلحوا حالة التربیـة بیننـا 

 لصلحت الحال.
إذن فعلى علمائنا التبعة الأولى لما نحن فیھ من 
التعاسة لأنھم تجاھلوا ثـم جھلـوا عواقـب الأمـور 

روا التربیـة ومجرى السیاسات في العالم ولـم یقـد
ــوا أفــراد العامــة مــا  ــم یلقن الملیــة حــق قــدرھا ول
یفرضــھ علــیھم الشــرع الشــریف ولــم یــأمروا 
بالمعروف وینھوا عن المنكر كما جاء في القرآن 
الشریف فغادروا العامة في یھماء الجھالة وكانت 

 النتیجة ما نراه الآن من سوء الحال وشر المال.
رت مـواعظھم أنھم لو قاموا بالواجب علیھم لأث

في الأمة أحسن تأثیر بل لنفخوا في جسمھا روحًا 
ــل  ــا الطوی ــن نومھ ــة م ــة وھب ا عالی ــً ــة ونفس طیب
العریض العمیق ونفضت عن كواھلھا غبار الـذل 
الـــذي علاھـــا حتـــى كأنـــھ تـــراب القبـــور فـــوق 

 الأموات.
لــو قــام أولئــك العلمــاء بالواجــب علــیھم لوجــد 

العلــوم المیــل القــوي فــي نفــوس الأمــة إلــى تعلــم 
والصنائع ولأشربت قلوبھم حب الحریة التي ھـي 
شعار الإسلام الذي لا یبلى. ولعرف المسـلون أن 
لا راحة في الآخـرة ولا نعـیم لمـن لـم یعمـل فـي 
الدنیا فإن ھـذه مزرعـة تلـك ومنجھـل كـل شـيء 
أضاع كل شيء وكان الدین أول مضیع ولا آخرة 

 لمن أضاع دینھ.
وع الإنسـاني كمـا إن للإنسان وظائف بإزاء الن

لــھ وظــائف نحــو البــاري عــز شــأنھ وأن القــرآن 
الكــریم والســنةّ النبویــة جــاءا لرفــع الإنســان مــن 
حضیض الجھالة والذل إلى أوج السـعادة فـإذا لـم 
ــذه  ــى ھ ــة معن ــم العالم ــطة فھ ــاء واس ــن العلم یك
الفــروض ومــا ھــو (البــر والتقــوى) ممــا فــرض 

لم التعــاون علیــھ لبنــاء صــروح عمــران ھــذا العــا
 ضل الحادي وضلت القافلة.

العلمــاء ورثــة الأنبیــاء فــإذا لــم یحفــظ الورثــة 
ــة وھــذا مــا  التركــة تخــرب البیــت وتشــتت العائل

 أصاب عائلة المسلمین.
فھــل مــن أحــد یســتطیع أن یقنعنــا بأنــھ قــام 
بالوصایة فأحسنھا وأنـھ حـافظ علـى التركـة كمـا 

 یرث الكرام الكرام.
الفریـق المسـمى بل أنىّ ھم العلماء ونحن نرى  

منھم بھذا الاسم أضـر علـى ضـعاف العائلـة مـن 
شر الأعداء یسیئون المسلمین بقطع أوصـال ذات 
البین ویبثون فیھم روح الشر بدل الخیر ولـم یبـق 
ــب  ــب الرت ــالي إلا طل ــى المع ــل إل ــن المی ــیھم م ف

 والمناصب مع المزید في الارتقاء.
 وھنا نذكر أمرًا صـغیرًا دلالـة علـى أننـا فقـدنا

 ۲٥العلماء أنفسـھم بفقـد صـفاتھم. وھـو أنـھ مـن  
سنة أو نحو ذلـك بحـث عـن جماعـة مـن العلمـاء 
العاملین لیذھبوا إلى رأس الرجاء الصالح للـوعظ 

 بین المسلمین وتعلیمھم أمور دینھم ھناك.  
ولكن واأسفاه لـم یتقـدم إلـى قبـول ھـذه المھمـة 
سوى واحد فقط فتحققنـا وقتئـذ كمـا نحـن الآن أن 

ءنا لا طاقة لھم على المشقة یفضلون الراحـة علما

علــى الــدعوة النافعــة للــدین. یفضــلوا لــذة الكســل 
والقعود على ھدایة الضـال وإرشـاد الأعمـى إلـى 

 الصراط المستقیم.
ــون الآن أن لا  ــن متحقق ــا نح ــذ كم ــا وقتئ تحققن
غیرة لدى علمائنـا ولا حمیـة ولا نفـع مـن تلقـیھم 

دة. فحاشـا أن دروسھم في نحو ثلاثین سـنة معـدو
یكون مثال ھـؤلاء ورثـة الأنبیـاء الكـرام. أصـبح 
علمائنا وقد لا یعرفون من الحسان حتى العملیات 
اربع البسیطة بل ربما كان منھم لا یدرك حسـاب 
ثمن أقة من الخبز یشتریھا لبیتھ بعد أن كان بینھم 
فیما سلف الطبیب والمھندس والفلكـي والكیمـاوي 

 بر العلماء في كل فن.والحكیم وغیرھم من أكا
 » إلا القلیـل مـنھم جـدًا« والخلاصة أن علمائنا  

یجھلون كل علم لھ تعلق بھذه الـدنیا وربمـا كـانوا 
لا یفقھون من العلوم الدینیة ما یجـب علمـھ وجـل 
ما یفعلون ھو التیھ فـي موسـاعات تلـك الشـروح 
والحواشي وتلف ما وھبھم الله من الـذكاء فیمـا لا 

 ینفع منھا شیئاً.
فالواجب قبل كـل شـيء أن یفیـق علماؤنـا مـن 

صلاح طریقھم فـي الـتعلم ھذه الغفلة ویھبوا إلى إ
والتعلــیم وأن یعلمــوا أن العمــر العزیــز لا یجــوز 
وقفھ على تلك السـطور التـي لا نھایـة لشـروحھا 
وحواشیھا إذ لا نفع دنیویاً ولا فائـدة أخرویـة مـن 
مجاھدة الألفـاظ والـذھاب بالإفھـام معھـا مـذاھب 
الحیرة والشكوك التي لا منتھـى لقصـارھا فضـلاً 

إذا ضاع العمر في مطالعة مثـل عن طوالھا وأنھ  
 .» قاضي میر« كتاب  

لحل مسائل الحكمة والفلسفة أو ذھبت عشرات 
السنین في فھم الفاظ (منلاجامي) و(عصام الدین) 
ــدي) و(  ــیلكوتي) و(الھن ــور) و(الس ــد الغفم و(عب
ــد  ــة فق ــن الكافی ــم ســطرین م الرضــى) لأجــل فھ
ضاعت الحكمـة والفلسـفة. وضـاق الزمـان علـى 

الفرصة لاستقصاء كتب أخرى غیر أھلھ وعزت  
مرتبة ترتیباً حسناً لمثل العلوم الأولیـة كالصـرف 

 والنحو والمنطق.
أما غیر ھذه العلوم من العلوم الشدیدة الارتباط 
بالحیاة فقد ھجر مدارسنا وحال الجھل بینـھ وبـین 
أبوابھا فـلا تعـرف أي ھـي لتطرقھـا. فـلا حاجـة 

 للكلام على التعلیم فیھا.
ــي  ــل ل ــع یرجــي ممــن مــلأ فق ــاك الله أي نف وق

دماغھ بسفاسف المناقشات الضائعة علـى الألفـاظ 
ولم یفقھ شیئاً من العلـوم اللازمـة كعلـم الاجتمـاع 
ا  ا واعظـً وأي خیر یأتیھ للأمة إذا قام بینھـا خطیبًـ
فإن كل ما یقولھ بعیـد عـن الحقیـق إذ لا یعلـم مـا 
یجب تقدیمـھ علـى غیـره مـن لـوازم الأمـة علـى 

مــا تقتضــیھ مصــلحتھا الحاضــرة فــي كــل حســب 
زمان ومكـان. وبـین أیـدینا أمثـال شـتى نضـربھا 
ا كانــت الأقاصــیص جــل  لھــم. فــإن وقفــوا وعاظــً
كلامھم والأساطیر عماد قولھم ومنتھى غرضـھم 
مــن فلســفتھم. ومــا الفائــدة یــا تــرى مــن أســاطیر 

 منقولة عن حوادث مزعومة قبل الطوفان. فھل 



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

ــحیق  ــي السـ ــذلك الماضـ ــرتبط بـ ــة تـ ــة حاجـ للأمـ
والأجــدر وأســاطیره الموھومــة. أمــا كــان الأولــى 

بأولئك الوعاظ أن یذكروا الأمة بما تحتاج إلیھ فـي 
وقتھـــا الحاضـــر وأن یشخصـــوا دائھـــا تشـــخیص 
الطبیــب المــاھر فــي نفــوس مــن یعظــونھم لتكــون 
ــاجع  ــدواء الن ــم ال الموعظــة حســنة وأن یصــفوا لھ
لتكــون الموعظــة نافعــة وأن یبنــوا مــا انــدمج مــن 

آن الحكــم العالیــة والمعــاني الســامة فــي آیــات القــر
الكریم والأحادیث النبویة ویعملوا جھدھم في تنویر 
أذھان اولئك المسلمین الذین یفوقـون الملایـین عـدًا 
ولا یساوون الآحاد في قیمة الوجـود. أولئـك الـذین 
خیم علیھم الجھل والكسل فأصـبحوا یظنـون الظـن 
الباطل بالإسـلام ویعبـرون عـن التقـوى بالتعصـب 

ــت  ــي خل ــاة الت ــى أو بالحی ــعى الأعم ــل مس ــن ك م
ــذل  ــز وال ــل والعج ــة والكس ا للبطال ــً وصــارت ردف

 والمسكنة.
ھذا مـا كلـف بـھ علماؤنـا وھـذا مـا یحیـي آمـال 
ا أمــا إذا انغمــس  الآمــة ویشــید علیھــا مســتقبلاً أمینــً
العلماء في اللذات والشھوات وصاروا عبیدًا أرقـاء 
للرتب والمناصـب فحـال الأمـة إذن أن یصـل إلـى 

لأمـة الإسـلامیة الآن وبئسـت الدمار كما ھو حـال ا
 الحال.

فلا صلاح حال علمائنا یجـب إصـلاح الـدروس 
كما یجب إصلاح إدارتھا إذ نـرى مـن الضـروري 
أنتشاد فـي كـل بلـدة مـن الـبلاد الإسـلامیة الكبـرى 
كــدار الخلافــة ومصــر وبغــداد والھنــد (دار فنــون 
للمسلمین) وترتب دروسھا على ما یقتضـیھ الحـال 

لعلمــاء بطریقتھــا حتــى لا یتــرك والزمــان ویكلــف ا
مسوغ لإمام ضـیعة أن یتـولى الإمامـة إذا لـم یكـن 
متفقھًا في دار منھا. والذین ینبغون من دور العلـوم 
ھذه ولم یكونوا عرباً یجب عنـد خـروجھم منھـا أن 
یكونوا قـد تعلمـوا العربیـة كأحـد أبنائھـا ویقـدرون 

مـن على التكلم والكتابة بھا لا كما نراھم فـي كثیـر 
 ۲٥البلاد التركیة والفارسیة یتلقون دروس العربیة  

سنة أخرى وھـم لا   ۲۳سنة ثم یلبثون مدرسین لھا  
یقدرون بعد كل ھذا على كتابة سطرین والتخاطـب 

 بجملتین من العربیة.
من الغریـب أنھـم مـع كـل مطالعـاتھم فـي كتـب 
العربیة لا یسـتطیعون أن یقـرؤا شـیئاً مـن الجرائـد 

ــة ولا أن ــا لا  العربی ــذا مم ــا وھ ــة فیھ ــوا جمل یفھم
یحسن السكوت علیھ لأن في ذلك إضاعة للإعمـار 
سدى ومن الضروري علم علماء المسلمین في كـل 
بلــد بالعربیــة كأحــد أبنائھــا مھمــا تخالفــت العــروق 

 والأنساب بین المسلمین.
ــامع  ــراء أن الج ــدتكم الغ ــي جری ــا ف ــد طالعن وق

ھ الأزھر الشریف شـرع فـي مبحـث تعـدیل دروسـ
وقرر اھمـال بعـض الحواشـي التـي كانـت تـدرس 
فیــھ. ولكننــا نحــن معشــر المســلمین لا ننتظــر مــن 
الأزھر الذي ھو أكبـر مدرسـة إسـلامیة فـي العـالم 
الوقوف عند إصلاح طفیف كھذا والاكتفـاء بـھ بـل 
نؤمـل أن تجـيء مــن علمائـھ النھضــة الكبـرى فــي 

 إصلاح حالة التعلیم لارتقاء شأن الأمة الإسلامیة.

ــاموا قومــة الرجــل  ــى الإنكلیــز فقــد ق أنظــروا إل
الواحد وجمعوا في برھة قلیلة ما ینیـف علـى مائـة 
وعشرین ألف لیـرة لبنـاء المدرسـة الغردونیـة فـي 
الخرطوم كما ھو معلوم. فبمثل ھـذا العمـل العظـیم 
تعرف الغیرة الحقیقیة وبمثـل ھـذا یعـرف التعـاون 

فیكـون   والتعاضد والتضافر على المطالـب الكبیـرة
 النجاح.

فعلى الجامع الأزھر قبل كل شـيء إن كـان فیـھ 
ــة  ــین الحقیقـ ــلام بعـ ــتقبل الإسـ ــرون مسـ ــن ینظـ مـ
الحضارة ویفكرون فیما ستؤول إلیھ حالتـھ غـدًا أن 
یعمل لیكون دار العلوم الكبرى كما عاش المدرسـة 
الكبــرى فیصــلح شــأنھ الأساســي بمــا یطلبــھ العمــل 

الحاضر فیكون   لخلاص الأمة ونجاتھا من سقوطھا
مثــالاً حســناً تقتــدي بــھ الــبلاد الإســلامیة الأخــرى 
وموقظًا لتلك الملایین العدیـدة مـن سـباتھم الطویـل 

 وواعظًا مؤثرًا على علمائھا الذین ذكرنا صفاتھم.
وإذا كان یقتضي لنھضتھ ھذه التي نرجوھا مـال 
كثیر فھا نحن حاضرون نبذل كل مـرتخص وغـال 

ي یمكــن أن تــؤدى تلــك فــي ســبیل جمــع المــال الــذ
بھ. ولا نظن مسلمًا یشعر بآلام الحالـة   ---الوظیفة  

الحاضرة ویتقاعد عن بذل المال لخیر سبیل للنجـاة 
منھــا. وكمــا یجــب ھــذا علــى الأفــراد یجــب علــى 
الحكومات الإسلامیة ولا نظنھا تمسك عن الإعانـة 

 جھدھا.
وإننــا فــي كــل مــا قلنــاه قــد ضــربنا صــفحًا عــن 
السیاســة وضــروبھا وقصــرنا القــول علــى مــا ھــو 
النصح الخالص لإخواننا المسلمین في كافة الـبلاد. 
وعلینا فیما بعد أن نوالیكم بكل ما یلاحظھ الخـاطر 
عما ینقصنا فیما تنشره الصـحف الإسـلامیة وعمـا 
ترتكبھ الحكومات في ھذا الأمـر وعـن حالـة لجنـة 

ــا وعــن خطــ ــي نظــارة المعــارف ھن ــات ف ة المؤلف
الرقباء وما ھم علیھ من العبث والخلط والخبط فـي 
اعمالھم وأحوال الحكومات الإسـلامیة علـى الوجـھ 
العـام غیـرة علـى حالـة الأمـة الشـریفة وسـعیاً فـي 
نجاتھـــا والله الموفـــق للســـداد وھـــو حســـبنا ونعـــم 

 الوكیل.
 

 الأستانة العلیة
 (توجیھات) 

فوضت ولایـة الموصـل مـع رتبـة   -» مأموریة« 
على حضرة عطوفتلو حـازم أفنـدي متصـرف بالا  

 دده أغاج السابق.
ــة  ــال ولای ــة مــن أعم ــة قضــاء الزیدی وقمائمقامی
ــة  ــل. وقائمقامی ــام باج ــك قائمق ــیم ب ــى فھ ــیمن إل ال

 إلى إبراھیم أفندي.  » باجل« 
وجھت الرتبة الثالثة إلـى أغریبـوز زاده رفعتلـو 

 یحي بك من وجھاء دمشق.
مرصـع إلـى أحسن بنشـان الافتخـار ال  -» نشان« 

حضرة دولتلو المشیر آصف باشا من أعضاء لجنة 
التفتیش العسكري ومفتش خلجان البحرین الأبـیض 

 والأسود.
ــى كــل مــن حضــرات  ــدي المرصــع عل وبالمجی

صاحبي الدولة نظیف باشا أمین الرسومات وأحمـد 
 رفیق باشا مستشار نظارة الداخلیة الجلیلة.

ا علـى حضـرات صـاحبي العطوفـة  وبمثلھ أیضـً
عزت بك الكاتب الثـاني للحضـرة السـلطانیة ومـن 
ــة  ــاون أمان ــدي مع ــك أفن ــي ب ــد عل ــا ومحم قرنائھ

 الرسومات.
وبالمجیدي المرصع إلى حضرة سعادتلو الفریق 
نوري باشا القرین الثاني والیاور الفخري للحضـرة 

 السلطانیة.
وبالعماني الأول إلى حضرة عطوفتلو حسین بك 

الأملاك الھمایونیـة فـي الخزینـة أفندي رئیس لجنة  
 الخاصة السلطانیة.

ــى حضــرة ســعادتلو حســن  ــاني الأول إل وبالعثم
 خالد بك أفندي من أعضاء الجمعیة الرسومیة.

وبالمجیدي الثاني إلـى الموسـیو دي كوبرتانسـیھ 
 القنصل العام لدولة إیطالیا في بیروت.

 -كـذا  -وبالمجیدي الثالث إلى سـلیم أفنـدي فـرج  
 اء الكاثولیك في بیروت.من وجھ

ــو  ــة إلــى حضــرة دولتل ــاز الذھبی وبمدالیــة الامتی
توفیـــق باشـــا نـــاظر صـــندقي التقاعـــد العســـكري 

 والملكي.
ــى حضــرة  ــة والفضــیة إل ــة الذھبی ــة اللیاق ومدالی

 سعادتلو حافظ محمد باشا والي ولایة قوصوة.
 المستشفى الحمیدي 

معلوم أن مولانا أمیـر المـؤمنین قـد أمـر بإشـادة 
من أرباض   » الشیشلي« ستشفى للأطفال في جھة  م

الأستانة وذلك علـى وفـاة أصـغر كریماتـھ خدیجـة 
ســلطان. ویؤخــذ الآن مــن جرائــد الآســتانة أن ھــذا 
المستشفى قد تم بناؤه على أبدع شكل وأجمل طرز 
ا بمرضـى الأطفـال وھـو علـى  وأنھ سـیكون خاصـً
خمســة أقســام: الأول یشــتمل علــى أربــع حجــرات 

وظفین والثــاني لتشـخیص المكروبــات تخـتص بـالم
والتحلیـــل الكیمـــاوي والثالـــث لمعاینـــة المرضـــى 
الواردین إلیھ والرابع لمعاینة المریضات الفقیـرات 
وأما الخامس فھو القسم الأصلي الذي یتمرض فیـھ 
ا إلـى سـتة أقسـام  الأطفال وھـذا القسـم ینقسـم أیضـً
حسب الأمـراض فلمـرض الجـدري قسـم وللحمـرة 

 ق قسم وھكذا حتى الأقسام الستة.قسم وللخنا
 قنصل في سنغابور 

ذكرت جرائـد الأسـتانة أن الحضـرة السـلطانیة قـد 
ــي  ــالنظر ف ــالي ب ــاب الع ــى الب ــا إل أصــدرت أمرھ

جابــة یــة فــي ســنغابور إانتخــاب قنصــل للدولــة العل
لطلب إخواننا المسلمین ھنالك. وقد انتخبـت نظـارة 

لــھ  الخارجیــة نجیــب أفنــدي لھــذه الوظیفــة فنرجــو 
 التوفیق.

 الدولة العلیة والبلغار 
ــو  ــاد حضــرة دولتل ــنیة بإیف صــدرت الإرادة الس
شاكر باشا إلى صوفیة لیقدم للبرنس فردیناند أمیـر 
البلغــار عبــارات التعزیــة بوفــاة قرینتــھ ممــا قابلــة 

 البرنس بالشكر والدعاء.
 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

 البوارج العثمانیة 
ورد من أنبـاء جنـوى مـن اعمـال إیطالیـا أن قـد 
وصل میاھا البارجتان العثمانیتان مسـعودیة وآثـار 
توفیق ابتغاء تحویلھما إلى طرز جدید كما سبق لنـا 

ا  » أزمیـر« الخبر بـذلك وقـد أردفتـا بالبـاخرة  أیضـً
 لھذه الغایة.

 الضباط العثمانیون في ألمانیا
خمســـة صـــدرت الإرادة الســـلطانیة بإرســـال 

وعشـرین ضــابطًا عسـكریاً مــن فـرق مختلفــة إلــى 
 ألمانیا لإتمام فنونھم العسكریة في مكاتبھا الكبرى.

 المیزانیة المالیة 
أخـــذت دوائـــر الحكومـــة فـــي وضـــع وترتیـــب 

المقبل حساباً مالیاً وتبعث بـھ   ۱۳۱٥میزانیتھا لعام  
 تباعًا إلى نظارة المالیة الجلیلة.

 وفد طبي
خرة العثمانیة (قـبلان) وعلیھـا غادر الأستانة البا

وفد طبي مرسـل إلـى الـیمن عـلاوةً علـى الأطبـاء 
 الذین أرسلوا قبلاً.

 راتب معزولیة
ــدي  ــك أفن ــو نصــوحي ب ــل حضــرة عطوفتل أحی
معتمد البلغار سابقاً على المعاش ورتـب لـھ راتـب 

 قدره ستة ألاف قرش شھریاً.
 سبحان الدائم

لمبـرورة نعت إلینـا أخبـار الأسـتانة المرحومـة ا
عادلــة ســلطان خالــة الحضــرة الســلطانیة وكریمــة 
ساكن الجنان السلطان محمود خان الثاني ولھا مـن 

عامًا توفاّھـا الله تعـالى یـوم الأحـد غـرة   ۷٥العمر  
شوال ودفنت في الیوم التالي بما یلیق بسمو مقامھا 

 من الإكرام رحمھا الله رحمة واسعة.
بــأن لا  وقــد أصــدرت الســلطانیة أمرھــا الكــریم

تعزف الموسیقى الملوكیـة یـوم العیـد فـي الصـرح 
السلطاني أسـفاً علـى المرحومـة المشـار إلیھـا وأن 
تعطى العطایا السنیة إلـى رجـال الموسـیقى حسـب 

 المعتاد.
وتوفى بھا ثاني یوم شوال المرحوم حسني باشـا 
صھر الحضرة السلطانیة وأحد المشـیرین العظـام. 

الحاج عثمان نوري باشا كما توفي في الیوم الرابع  
والي سوریة الأسبق وكان قد تـولى ولایـة الحجـاز 

 مدة طویلة رحمھما الله. 
 الصنائع في السجون 

صدرت الإرادة السنیة بإجراء الوسـائل اللازمـة 
 لإدخال الصنائع في السجون لتشغیل السجناء بھا.

 جمعیة خیریة نسائیة 
عقد في أزمیر جمعیـة خیریـة نسـائیة لاسـتدرار 
الإعانات لفقراء المھاجرین الكریتیین وقـد تبرعـت 
قرینة ملجأ الولایة ثمـة بمائـة لبـاس ومائـة قمـیص 
وسروال وحـذا حـذوھا كثیـر مـن وجھـاء الأھـالي 

 وأعیانھا فشكرًا لھنّ على ھذه الغیرة.
 عفو سلطاني

عطلــت كــل مــن جریــدة المعلومــات العربیــة 
وما والتركیة مع جریدة ثروت التركیة والفرنسویة  

البثت أن صدرت بإرادة سنیة سلطانیة فنخلص لھـا 

 التھاني.
 

 أخبار محلیة 
 (عید الفطر السعید) 

كان العید السعید في بیروت یوم السبت الماضي 
برؤیة ھلالھ فأطلقت المدافع من المواقع العسـكري 
ــوم  ــك الی ــة ذل ــم تشــرق غزال ــیرًا وإجــلالاً. ول تبش

والجوامع بالمصلین المسعود حتى غصت المساجد  
یھللون ویكبرون وبعد الصـلاة انطلـق مـن الجـامع 
ــھ  ــا الرشــید یحــف ب العمــري حضــرة مــلاذ ولایتن
الأمراء والكبراء وكلھم بالملابس الرسمیة وصـفت 
ــى دار الحكومــة  ــود الســلطانیة مــن الجــامع إل الجن
وازدحمت الخلائق على جانبي الطریق والموسیقى 

تصدح بأطیب الألحـان العسكریة في مقدمة الجمیع  
فسار موئل الولایـة بھـذا الموكـب البھـیج حتـى إذا 
بلــغ دار الحكومــة تصــدر فــي ردھــة الاســتقبال 
الكبیــرة واقتبــل التھــاني مــن الأمــراء والكبــراء 
ــدعوات  ــدمت إذ ذاك ال ــاء وتق ــأمورین والوجھ والم
الخیریة بتأیید الحضرة العلیة السلطانیة وتوفیقھا ثم 

مركبتــھ وانطلــق إلــى الموقــع ركــب ملجــأ الولایــة 
العسكري ومن ورائھ مركبات الكبراء حیـث كـرر 

 الجمیع عبارات التھاني والدعاء.
ومما زاد ھذا العید المجید بھجة وجمـالاً ھـو أن 
الله تعالى قد نشر رحمتھ بعد أن أنزل الغیب بضعة 
أیام متوالیة فكـان الجـو غایـة فـي الصـفاء والبھـاء 

وتزاور الأھلون علـى اخـتلاف   والھواء علیلاً بلیلاً 
مذاھبھم وتباین نحلھـم. أعـاد الله تعـالى أمثـال ھـذا 
العید السـعید علـى حضـرة مولانـا أمیـر المـؤمنین 
وعلى جمیع إخواننا المسلمین فـي مشـارق الأرض 

 ومغاربھا بالمین والإسعاد آمین.
ولم تصدر جریدتنا یوم الاثنـین الماضـي إجـلالاً 

 بشأنھ.للعید السعید واحتفاء  
 

بمناسبة عید الفطر السعید رفع العلامّـة صـاحب 
الفضــیلة الشــیخ عبــد الباســط أفنــدي مفتــي بیــروت 
عریضة برقیة إلى السدة الملوكیـة فـورده الجـواب 

 الآتي تعریبھ:
إن تلغرافكم الحاوي عـرض التبریكـات بمناسـبة 
حلول عید الفطـر السـعید قـد رمـق بـالنظر العـالي 

العلیة الملوكانیة وبنـاء   فأوجب محظوظیة الحضرة
ــة  ــى المقرونـ ــة العظمـ ــأ الخلافـ ــى إرادة ملجـ علـ

  بالالتفات الملوكاني بادرنا لتبشیركم بذلك.
  رئیس كتاب الحضرة السلطانیة  

 تحسین
ورفع صاحب ھذه الجریدة رئیس بلدیـة بیـروت 

 عریضة برقیة فورده الجواب الآتي ونصھ:
 عید سعید فطرك شرف حلـولي مناسـبتیلھ عتبـھ

سنیة ملوكانھ یھ عرض تبریكات عبود یتارانھ یـى 
حــاوي وارد اولان تلغرافنامــھ والالــرى منظــور 
ــت  ــات معروضــة موجــب محظوظی عــالي وتبریك
سنیھ جناب خلافتتنا ھي اولدیغندن بر منطوق أمـر 
ــاھي تبلیــغ  ــرت بادش ــان حض ــات بی ــان التف وفرم

كـانون   ۳۱وتبشیرنھ مبادرتـا ولنـور اولبابـده. فـي  
 ۳۱٤نة الثاني س

 سركاتب حضرت شھر یارى  
 تحسین

 وھذا تعریبھ:
إن تلغرافكم الوارد إلى العتبـة الملوكانیـة السـنیة 
الحــاوي عــرض تبریكــات العبودیــة بمناســبة عیــد 
الفطر السعید قـد رمـق بـالنظر العـالي واسـتوجبت 
التبریكــات المعروضــة محظوطیــة جنــاب صــاحب 

ا لأمــر  الحضــرة مقــام الخلافــة العظمــى وتوفیقــً
ــیغكم  ــودر لتبلـ ــات بـ ــرون بالالتفـ ــاھانیة المقـ الشـ

 وتبشیركم بذلك.
 

 أخبار الیمن 
 ۱۹نقتطف من رسـالة مكاتبنـا بصـنعاء بتـاریخ  

 الماضي ما یأتي:
الھمة مبذولة في صنعاء لترتیب ضـابطة جدیـدة 
اتمامًا للطابور المؤلـف مـن نوعھـا وحضـرة مـلاذ 
الولایة الیمانیة باذل من الھمـة العالیـة منتھاھـا فـي 
ــن  ــائم إلا م ــتتباب دع ــة واس ــلاح الولای ــبیل إص س

 » والحمـد �« والأمنیة وقـد عـادت قوافـل الجمـال  
كالأشــھر إلــى عادتھــا الســابقة والاجــرة معتدلــة لا 

السـابقة إذ وصـلت إلـى درجــة فاحشـة مـا وراءھــا 
زیادة لمستزید. وأقول ولا أحشـى فـي الحـق لومـة 
لائــم إن ھیــأة الحكومــة الیمانیــة الیــوم لمــا لا یفــي 
الیراع وصفھا من حیث العدل في الأحكام وترویج 
مصالح العباد ولو یسر الله تعالى لھـذه الولایـة مـن 

ث مـا حـدث ممـا تكلفـت قام بأعبائھا كالآن لما حـد
الدولة من أجلھ من المال والرجال ما الله بـھ علـیم. 
قاتل الله كل خائن لدولتھ عـدو لوطنـھ ووفـق أولـي 

 الأمر لما فیھ الخیر والنجاح.
أما حضـرة صـاحب الدولـة عبـدالله باشـا مشـیر 
الفیلق السابع الیمني فھو الآن في المحابشة. وبلغنـا 

ن تاریخــھ إلــى أنــھ سیشــخص بعــد عشــرة أیــام مــ
(عمران) التي تبعد عن صنعاء عشر سـاعات قبلـةً 

أو   » حاشـد« ومنھا یقود عشرة طوابیر ویسیر إلـى  
حیــث یقــیم الإمــام الــزعیم وقومــھ  » ســعدى« إلــى 

 فیحاصرھم أو یھاجم.
أما طابور بیروت فمقیم الآن في موقع بنـي جـل 
وذلك بعد أخذتھ الجنود السلطانیة بالقتال كمـا سـبق 

كم عنھ وبالنظر لفرار أھالي ذلـك الموقـع لي تعریف
لم یوجد من یروح ویغدو بینـھ وبـین صـنعاء غیـر 
ــاریر  ــت تحـ ــذا قلـ ــاكر فلھـ ــن العسـ ــأمورین مـ المـ
البیــروتیین عــن أھلــیھم وذویھــم. وأوكــد لكــم مــرة 
أخرى بأن طابور بیروت لم یحضر قتالاً قط وإنمـا 
ا  یقیم في المحـال التـي تؤخـذ ولعلـي أبشـركم قریبًـ

 ء نیران الفتنة وإخماد لھیبھا إن شاء الله.بإطفا
 

بلغنــا أن حضــرة ملجــأ الولایــة الجلیلــة كــان قــد 
إلغـاء الأوامـر   ضرورةأنھى إلى المرجع الإیجابي  

نان وغیـرھم إلـى بالقاضیة بمنع سفر فلاحّي جبل ل
البلاد الأمیركانیة ومـا سـواھا. ولمـا وضـعت ھـذه



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

المسألة موضع بحث في شورى الدولـة استصـوبھا 
وقرر الغـاء المنـع علـى أن یأخـذ المسـافر الجـواز 
ــذكرة المــرور) مــن بلــده وصــادقت الحضــرة  (ت
ــھ وشــكر  ــامتنع التھریــب وغوائل ــك ف الســلطانیة ذل
العقلاء ھذه النتیجة لاعتقادھم أن السفر إلى أمیركـا 

 ھا.وغیرھا مما یعود زیادة ثروة العثمانیین ونموّ 
 

نھنئ رصـیفنا الكاتـب الفاضـل سـعادتلو جـودت 
بــك أفنــدي صــاحب جریــدة اقــدام الغــراء ورئــیس 
محرریھـا بمدالیـة اللیاقـة الفضــیة التـي جـادت بھــا 
على الحضرة العلیة السلطانیة مكافأة لحسن خدمتـھ 
وغیرتھ لا زال مظھرًا للعواطف السـلطانیة وأھـلاً 

 لمكارمھا السنیة.
 

ــر صــباح ــى الثغ ــن  واف ــین) م ــوم (الاثن ــذا الی ھ
الأستانة حضـرة عطوفتلـو حـازم بـك أفنـدي والـي 

 الموصل الجدید قاصدًا مركز مأموریتھ ھذه.
 

 أماني المسلمین بطنجة 
جاءنــا مــن مكاتبنــا الفاضــل بطنجــة مــن أعمــال 

 المغرب الأقصى ما یأتي:
إن العثمــــانیین مــــن الجزائــــریین والتونســــیین 

یغیروا جنسـیتھم ولـیس والملكیین وغیرھم ممن لم  
ــام  ــذ أی ــد رفعــوا من ــت ق ــة كان ــة دول ــق بأی ــم تعل لھ
عریضة إلى مولانا أمیر المؤمنین السلطان الغازي 
ــین معتمــد  ــد خــان یســترحمون بھــا تعی ــد الحمی عب
عثماني في ھذه المدینة ینظر في شؤونھم ویصـون 
حقوقھم فضلاً عما في ذلك مـن توثیـق عـرى الـود 

لإسـلامیتین ولا سـیما فـي والولاء بین الحكـومتین ا
ھذا الوقت الذي نرى فیھ مولانـا السـلطان الأعظـم 
ــاذلاً قصـــارى جھـــده وراء جمـــع كلمـــة الأمـــة  بـ

 وتوحیدھا.
والآمال وطیدة بأن استرحام إخواننا سیلاقي ھذه 
المرة قبولاً لدى العواطف السلطانیة السنیة فیصدر 

 الأمر الكریم بإسعاف المطلوب وإجابة المرغوب.
أمــاني إخواننــا المســلمین نبســطھا بواســطة  تلــك

جریدتكم الغراء التعلیم الخاص والعام بأنھا لـم تـأل 
جھدًا وراء خدمة الوحدة الملیة والجامعـة العثمانیـة 

 والله ولي التوفیق.
 

برحنا ضحى السـبت (أول أمـس) علـى البـاخرة 
الفرنسویة حضرة الفاضل اھمـام صـاحب السـعادة 

وذلـك بعـد أن أقـام بیننـا   منصور بك أفندي شـتوان
بضعة أشھر بذل خلالھا قصاري الھمـة فیمـا نـدب 
لأجلھ مـن جبایـة بقایـا الأمـوال الأمیریـة المتـأخرة 

 وقد ودعھ كثیر من كبراء المأمورین والوجھاء.
 

عاد إلى الثغر الشـاعر الفاضـل رفعتلـو مصـباح 
أفندي رمضـان وذلـك بعـد أن أقـام مـدة فـي وكالـة 

طرابلس الشام علـى مـا عھـد بـھ مـن محاسبة لواء  
 الھمة والنشاط.

واتصــل بنــا أن الحضــرة الســلطانیة قــد أنعمــت 

ــة ونرجــو  ــھ التھنئ ــنخلص ل ــة ف ــة الثالث ــھ بالرتب علی
 لجنابھ مزید النعم.

 
قررت ھیأة العدلیة تعیین الأدیـب رفعتلـو محمـد 
علي أفندي الأنسي باشكاتباً لمحكمة الجزاء البدائیة 

مـن رفعتلـو جمـال أفنـدي طبـاره   في بیـروت بـدلاً 
 فنھنئھ بذلك ونرجو لھ التوفیق ودوام الترقي.

 
نشرت الجرائد الأوربیـة میزانیـة السـودان لعـام 

لیرة مصریة   ۳۹٬٥۰۰وفیھا أن الإیرادات    ۱۸۹۹
ویصیب من ھذه النفقات كـلا�   ۳٥٦٬۳٥٥والنفقات  

لیـرة   ۱۲٬٤۲٦من مدیریات دنقلـة وبربـر وكسـلا  
ــدیر ــن م ــل� م ــوده وك ــنار وفش ــرة  ۸۳٥٤یتي س لی

لیــرة والبــاقي ینفــق  ۲۱٬۱۲۷ومدیریــة الخرطــوم 
على المصالح العسكریة والإداریة بجمیع فروعھـا. 

 فلیتأمل
ــد ثبــت الآن أن  ــھ ق ــار الســودان أن ورد مــن أخب
التعایشي عبدالله متحصن في ضـفة بحیـرة شـركلة 

مــیلاً مــن النیــل  ۱۱۲الواقعــة فــي كردوفــان علــى 
 لنیل والأزرق والنیل الأبیض.الأبیض بین ا

 
ــو  ــار الخصوصــیة تعیــین رفعتل ــا مــن الأخب بلغن
أحمــد أفنــدي العــریس القومســیر الثــاني فــي دائــرة 
بولیس بیروت سابقاً قومسیرًا أول في مركز ولایـة 

 أطنھ.
 

ذكرت جرائد الأستانة أن الحضرة السلطانیة قـد 
ــة  ــرش إعانـ ــف قـ ــبعین ألـ ــة وسـ ــت بخمسـ تبرعـ

لمین الكریتیین الـذین ھـاجروا إلـى للمھاجرین المس
أزمیر وذلك عدا الستین ألف قرش التي جادت بھـا 

 المكارم السلطانیة من قبل لھذه الغایة.
 

أن سـفیر الدولـة فـي لنـدرا قـد   » روتر« زعمت  
خاطــب اللــورد سالســبوري رئــیس وزراء إنكلتــرا 
بشأن وفاق السودان غیر أنھا ما عتمـت إنـھ كـذبت 

س لھـذا الخبـر ظـل مـن الحقیقـة نفسھا قائلـة أن لـی
 البتة.
 

یقال أن الحكومة السنیة قررت تعزیز جیشھا في 
مقدونیة بعشرة ألاف جنـدي فیصـبح عـدده إذ ذات 

 أربعة وأربعین ألفاً.
 

إن الحضـرة السـلطانیة قـد أذنـت   » اقـدام« قالت  
بإنفـــاق المبـــالغ اللازمـــة لتـــرمیم ثكنـــة العســـاكر 

درھا عشــرون الفرســان فــي بیــروت وتوســیعھا وقــ
 ألف قرش.

 
أذنت الحضرة السلطانیة بإنشاء كمرك فـي ثغـر 

من أعمال طـرابلس الغـرب وبإدخـال   » مسراطھ« 
رواتب ما یقتضي لذلك من المـوظفین فـي برنـامج 

 السنة الحالیة.
وأذنت بإنشاء دائرة للتلغراف في موقعي الزیدیة 

 وسوز من أعمال ولایة سوریة.
ا بإنشــاء دار لل حكومــة فــي صــنعاء وأذنــت أیضــً

 حاضرة الولایة الیمانیة.
 

سافر إلى القطـر المصـري لأشـغال خصوصـیة 
الأدیب رفعتلـو أنطـون أفنـدي شـحبیر أحـد وكـلاء 
ــدة المصــباح ولا یلبــث أن  ــدعاوي ومحــرر جری ال

 یعود لمزاولة أعمالھ.
 

 رئیس جمھوریة فرنسا
نعــى البــرق صــباح أول أمــس الموســیو فلــیكس 

جمھوریة فرنسا عن غیر سابق مـرض فور رئیس  
 ونكست أعلام الدول حدادًا علیھ.

وبلغنا أخیرًا أنھ قد انتخب الموسـیو لوبـھ رئـیس 
مجلس السیناتور رئیسًا للجمھوریة الفرنسویة بـدلاً 

 من الموسیو فیلكس فور المتوفي.
 

كتب إلینا من طرابلس أنھ قد احتفل لیلة الجمعـة 
ــطف ــب مص ــاف الأدی ــل الماضــیة بزف ــدي نج ى أفن

الوجیــھ الحــاج عبــد القــادر أفنــدي النعنعــي وكانــت 
ــد  ــزل الوجھــاء عب ــة جــدًا بمن ــاف حافل ســھرة الزف
الحمید أفندي عدره وإخوانھ تشـنفت الآذان خلالھـا 
ــاني  ــت قصــائد التھ ــوي الشــریف وتلی ــد النب بالمول
 وانصرف الجمیع داعین للعروسین بالرفاه والبنین.

یـھ قومـھ المأسـوف توفي في الأسبوع الماضـي وج
علیھ سلوم أفندي بسول أحد كبراء تجار الثغر ولـھ 
ا وقـد احتفـل بمأتمـھ  من العمـر نحـو السـبعین عامـً
ــدم  ــا یتق ــف وأعیانھ ــاء الطوائ ــالاً حــافلاً بوجھ احتف
ــولیس  ــد والضــابطة والب ــع شــرذمة مــن الجن الجمی
 وجاویشیة البلدیة إلى أن واروه جدثھ مأسوفاً علیھ.

شـھورًا بحسـن المعاملـة ومكـارم وقد كان الفید م
ا مـن الجمیـع لا سـیما  الأخلاق وحب الخیر محبوبًـ
أنجالھ الأدبـاء الـذین أحسـن تـربیتھم تربیـة وطنیـة 
حقة فلا یعرفون التمـدن الجدیـد الـذي نـرى بعـض 
أغنیاء البلاد منغمسین في لذاتـھ التافھـة فنقـدم لھـم 

 عبارات التعزیة ونرجو لھم الصبر والسلوان.  
ــ ا أن الفقیـــد أوصـــى بمبلـــغ واف لفقـــراء وبلغنـ

 الطوائف من جمیع الملل.
 

أذاع الأدیب أدمون أفنـدي بسـول نشـرة تجاریـة 
مؤداھا بأنھ سیداوم جمیع أعمال المحل كمـا كانـت 
في السابق أیـام والـده المأسـوف علیـھ سـوم أفنـدي 
بسول وذلك بموجب تفویض لھ في ھذا الشأن ممن 

إمضاء والده المذكور   لھم حق بالتفویض وأنھ أبقى
على مـا ھـو علیـھ واعـدًا بأنـھ سـیتابع إجـراء كـل 
ا بإجرائھـا مـؤملاً منحـھ  الأشغال التي كـان مفوضـً

 نفس الثقة التي كان والده حاصلاً علیھا.
 

 الرجال بالأعمال 
ــم تكــن  ــوال إذا ل ــان أن الأق ــي عــن البی مــن الغن
 مقرونة بالأعمال فلا فائدة یرجى منھا قـط بـل قـط
تكون إلى الضرر اقرب منھـا إلـى النفـع ولا سـیما



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

في ھـذا الوقـت الـذي اصـبحنا ولـیس لنـا بـھ عمـل 
ا ممــا ینــذرنا بمســتقبل لا یــذكر كلی ــً ا كــان أو جزیئُــ

 تحمد مغبتھ ولا ترضي عاقبتھ.
ومن العجیب أن كلاّ منا شاعر بمـا وصـلنا إلیـھ 
من التقھقر علماً وتجارة صـناعة وزراعـة ومـوقن 
بان النھـوض مـن وھـدة ھـذا الخمـول لا یكـون إلا 
بالتعاضد والتعاون والتناصر وبعبارة أخـرى بعقـد 

صرحنا بھ وأصبحنا وایم الله في   ---الشركات مما  
خجل من إعادة القول بشأنھ المرة بعد المرة بید أن 

على الكثیرین منـا   » والعیاذ با�« الیأس قد استولى  
فأرخى العزام وأضـعف القـوى وھـو داء وبیـل إذا 
استحكم في أناس ھیھات أن یرجى رأیـھ أو یؤسـى 

 كلمھ.
والأعجب أن الأجنبي الذي یھمھ بقاؤنا فـي ھـذه 
الحالة لأسباب لا تخفى على الناقد البصـیر قـد قـام 
الیوم یعیرنا بھا ونحن عـن ذلـك غـافلون مشـتغلین 

وسفسافھا ضاربین صفحًا عمـا ینُیـر بتافھ الأعمال  
ــارة  ــي الحضـ ــا مراقـ ــى بھـ ــة ویرقـ ــائر الأمـ بصـ
والعمران تلقاء الأغیار الذین كـادوا یكونـون علینـا 

 لبدًا والأمر �.
ا جمــع بــین  ا عربیــً ھــاؤم اقــرأوا أیھــا القــوم كتابــً

أدلــف « الفصــاحة والنصــاحة نظــم عقــده الــدكتور 
ــد ــتین  » وارمن ــي المدرس ــرقیة ف ــات الش ــم اللغ معل

ــي عاصــمة  ــة ف ــرقیة والإمبراطوری ــة والش الجامع
 » عكـاظ الأدب« النمسا اجاب بھ أحد أعضاء لجنة  

وھو مجمـوع أقـوال الشـعراء   –في الأستانة العلیة  
ومنھ تعلمون ما بلغت   -الحرب الیونانیة الأخیر  في

إلیھ معرفة الأجانب في لغتنا التي نعمل الیوم علـى 
اضعافھا (واللغة عنوان الأمة) نورده موعظة لقوم 

 وذكرى لآخرین قال بعد الدیباجة: 
أمــا بعــد فقــد وصــل كتــابكم الشــریف المخطــوط 
بالید المباركـة مـع المصـنف المطبـوع علـى أیـدي 

ــا ــوع المش ــك المطب ــن ذل ــزءً م ــرأت ج ــد ق ركة وق
المشتمل على أشعار فائقة بل درر رائقة ولا غـرو 
أن یوجد فیما بیـنكم الیـوم أنـتم العـرب شـعراء بـل 
فحول من الشعراء كمن كانوا في قدیم الزمان ومن 

 نبغوا بعدھم فیما توسط من الأزمان.
ــي  ــأثیر ف ــي أن للشــعر بعــض الت ــب ف ــم لا ری ث

النفـوذ فـي الحـواس الروحیـة   النفوس والقلوب مـع
ا  فضلاً عن البدنیة ومحقق عندي أنكم قد تأملتم ملیًـ

 في معنى قول الشاعر:
 استغفر الله من قول بلا عمل

 لقد نسبت بھ نسلاً لذي عقم
وإن كلا� منكم لا شك في أن یكون مصـممًا علـى 
ــول الشــافي والعمــل الكــافي لأن  ــین الق أن یقــرن ب

بمجـرد ذاتھـا لیسـت ھـي   أقوال الشـعراء وأمـانیھم
بعمل نافع الحقیقة كما قیل شتان بـین عملـین عمـل 
تذھب لذتھ وتبقى تبعتھ وعمل تذھب مشقتھ ویبقـى 

 أجره.
أما تشكیات الشعرات وتمنیاتھم الخیالیة من دون 
أن تقتــرن بشــيء مــن الأعمــال النافعــة فإنھــا وإن 
كانت فیھا لذة للقائل والمستمع فھي ممـا یـذھب ولا 

ــى  ــار الشــعري أو یبق ــھ إلا الخم . » الشــاعري« من
فعلــیكم أیھــا الســید الكــریم أن لا تقوتــوا أنفســكم 
بالأماني والأحـلام مـن دون أن تقرنـوا ذلـك بعمـل 

 من الأعمال.
وأما العمل النافع فھو شيء واحـد كمـا قلتـھ لكـم 
سابقاً مرارًا وھو السعي في تأسیس شركات تكـون 

نما بینكم أنـتم إسھامھا ومنافعھا خاصة منحصرة فی
المسلمون وحدكم لحفظ أملاككم وأمـوالكم وتنمیتھـا 
واســتعمالھا فــي وجــوه المنــافع التــي تقابــل وتقــاوم 
أعمال الأوربیین الذین ھم اصحاب رأس المال في 

 كل شيء الیوم عندكم.
ا  ولا یخفى أن في الأماني والأحلام لـذة وارتیاحـً
وفي مثـل ھـذه الأعمـال مشـقة وتعـب ولكنھـا ھـي 
أعمال تدرب أناسكم على شغل الیـد والعمـل النـافع 
وتعودھم أشغال الأفكار بأشیاء مثمـرة یعـود نفعھـا 
علیكم وعلـى أولادكـم مـن بعـدكم لا علـى الغربـاء 

 والأجانب.
ألم تروا إلى مـا ھـو جـار الآن فـي مصـر وفـي 
بلاد المغرب مـن اخـتلاس الأمـلاك والأطیـان مـن 

رھم مـــن أیـــدي الـــوطنیین بمخالـــب الیھـــود وغیـــ
 الأجانب كما یقول الشاعر

 على حین ألھي الناس جلّ أمورھم
 فندلاً زریق المال ندل الثعالب 

ا عیـابھم وأصـبحوا  حیث دخلوا إلـى الـبلاد خفافًـ
الیوم بجر الحقائب وأنتم لاھون مشتغلون عن ذلـك 
ا. فـافعلوا مـا ھـو الواجـب علـیكم  بما لا یجدكم نفعًـ

 وھذه نصیحتي إلیكم.
فإنھـا مـا زالـت محفوظـة فـي قمطـر وأما كتبكم  

الحافظ حفظًا أمیناً ولا تـزال كـذلك كمـا لا یخفـاكم 
وأما محبكم فھو كما عرفتم طاعن في السـن تعبـان 
زعلان متأسف على ما ھو جار في القـرب والبعـد 
أصلح الله بین قبائـل النـاس ولا أغـرقھم فـي بحـار 

 الدماء.
ــن  ــادم ســأخرج م ــول الق ــي أواخــر شــھر أیل وف

مة بالكلیة وإن ساعدني الوقـت حینئـذ سـأترجم الخد
بعــض تلــك الأشــعار لأنــھ لا طاقــة لــي بــذلك الآن 
منحكم الله الراحة والرفاھیة كما أرجو أنا كـذلك أن 
یمنحني إیاھما ودمتم في حفظـھ تعـالى كمـا رمـتم.

 » أدلف وارمند« من الداعي لكم  
 

 كلمة حق 
 التونسیة الغراء ما نصھ:   » الحاضرة« جاء في 

أدرجت رصیفتنا الریجانس مقالة تعرضـت فیھـا 
إلى الأمن العام وما خامر بعض سخفاء العقول في 
نظامــات المملكــة (التونســیة) مــن الأوھــام الباطلــة 

 جاءت بحقائق راھنة منھا قولھا.
فإن كنـا نحـن معشـر النـزلاء مـن أخیـار النـاس 

ا أن نقتــدي ونخبــة الأمــة وخلاصــتھا فالأجــد بنــ
بالمسلمین في الحریـة الدینیـة والمؤاخـاة والبسـاطة 
فإن العرب أھنأ عیشًا منا لا یتنابـذون ولا یتغـالون 
بل یقنعون بأبلھم ولا یسعون في اختـراع مركبـات 
الترامواي ولا العربات التي نسـیر بنفسـھا یلبسـون 

والبــرُنس والســروال ولا  » الطربــوش« الشاشــیة 
ــى ز ــأون بوضــعھا عل ــال شــعار یعب ي دارج أو مث

البلھ السواذج ونحـن نجھـد الـنفس ونحـرق الفكـرة 
لاتخاذ ملابس ذات أشكال غریبة نغیرھا في السـنة 
الواحدة عشرین مـرة فـإن كـان ھـذا معنـى التمـدن 
عند الناس فعلى الدنیا السلام أما النـزلاء الـذین مـا 
فتئوا یوشون وینتقدون على المملكة فیخـال السـامع 

زمـوا بمھـاجرة أوطـانھم ومفارقـة النعـیم أنھم قد ال
ــدیار فــي درك الشــقاوة ونكــد  والاســتیطان بھــذه ال
العیش فإن كان ھذا الحال حـالھم فمـا علـیھم إلا أن 
یلازموا دیـارھم ولسـت أدري لمـاذا ظنـوا أن ھـذه 
الدیار جنة تجـري مـن تحتھـا الأنھـار فلـیس ھنـاك 

م بقعة من الأرض یتم فیھا شيء بلا عمل أمـا النعـی
الموعود والأرض المقدسة التي سال فیھا السلسبیل 
جداول وسیولاً فلا زالت لم تبرز إلى عالم الشـھود 
ــاب الجــد والعمــل  ــا الغطــاء فأرب ــم یكشــف عنھ ول
یجنون من أعمالھم الثمار التي علقـوا علیھـا الأمـل 
وھم خیار النـزلاء مـن الفرنسـویین یكـدون كـدًا لا 

لى الآخرین أن یقتدوا یبقى لھم للتأوه سبیلاً وكان ع
بھــم فــإن التربــة التونســیة كســائر بقیــة الأرضــین 
محتاجة إلى الشغل والتحریك لا تؤثر فیھا فصـاحة 
ــات الكــروم  ــي انب ــاء أو مجــامع الفصــحاء ف الخطب
والمقــاثي ولــیس ھنــاك مــن یــوھم ذوي العقــول 
ــذین  ــة لھــا بأولادھــا ال الراجحــة أن فرنســا لا عنای

یة سعیاً وراء رغد العـیش وطؤوا ھذه الدیار الأجنب
 بالأعمال البدنیة.

 
 أخبار الجھات
 دمشق الشام 

اتصل بنا من أخبارھـا أن قـد احتفـل یـوم الخمـیس 
شوال على حساب دمشق إذ كان العید   ٥الماضي (

فیھا الأحد) بإخراج محمل الحج الشـریف علـى مـا 
 جرت بھ العـادة سـنویاً. وفـي السـاعة الرابعـة مـن

اجتمع في دائرة المشـیریة علمـاء البلـدة ذلك النھار  
وأمراؤھا وأعیانھـا مـن أربـاب المناصـب والرتـب 
 وكلھم بالملابس الرسـمیة فركـب حضـرة صـاحب

الأبھــة والدولــة جــواد باشــا الیــاور الأكــرم ومشــیر 
الفیلق السلطاني الخامس وحضـرة صـاحب الدولـة 
ناظم باشا ملجأ الولایـة المركبـات وركـب الخیـول 

حبي السـعادة عبـدالرّحمن باشـا أمیـر وكل من صـا
ركب الحج الشریف وخالد بك أفندي أمـین الصـرة 
الھمایونیة وغیرھما ممن ذكرنا وسار المحمـل فـي 
موكــب بھــیج یحــف بــھ طلبــة المكاتــب العســكریة 
وغیــرھم مــن الخاصــة والعامــة یھللــون ویكبــرون 
حتـى إذا بلـغ القـدم الشـریف أنـاخ مطیتـھ وأطلقـت 

ا. أعـاد الله تعـالى المدافع من القل عة إجـلالاً وإكرامـً
أمثـــال ھـــذا الموســـم الجلیـــل علـــى مولانـــا أمیـــر 
المؤمنین وجمیع الأمة الإسلامیة بـالیمن والبركـات 

 آمین.
 مصر

ــدوق دي  ــام ال ــدیار المصــریة فــي ھــذه الأی أمّ ال
كونوت أحد أنجال ملكـة إنكلتـرا مصـحوباً بقرینتـھ



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

وما لبثا أن توجھـا إلـى السـودان وقـد عـاج الـدوق 
بمدینـة خانیـة مـن المذكور أثناء مجیئھ إلـى مصـر 

 أعمال كریت وزار البرنس جورج الیوناني.
ورد في الأخبار الأخیرة أن الحكومـة المصـریة 
قد أصدرت منشورًا بتمدید أجل المحـاكم المختلطـة 
إلى مدة خمس سـنین أولھـا شـھر شـباط مـن العـام 

 .۱۹۰۰القادم  
ــت  ــى مصــر ودفن ــا إل ــار باش ــة نوب وصــلت جث

تھ الذاتیة تبلغ ثلاثـة باحتفال حافل ویؤكدون أن ترك
ملایین ونصف ملیـون فرنـك فقـط وأنـھ لـم یـوص 
بوصیة ما ولم یخص الفقراء بشيء خلافاً لما شـاع 
ولكن نجلھ بوغوص باشـا ینـوي أن شـیئاً مـن ھـذا 

 القبیل.
 جاء في مصباح الشرق ما نصھ:

ما وطئ الأوربي أرضًا إلا وكانت علامـة قدمـھ 
كثر من الأجانـب فیھا علامة وضع الید علیھا وقد أ

في السنین الأخیرة مـن التـردد علـى واحـة سـیوى 
وكلھم یرمون نحو التقدم إلى وجھة جغبـوب أو مـا 
یلیھ من حیث یقیم الشیخ السنوسـي. وكـان الأھـالي 
یقـــابلونھم مـــن قبـــل بالجفـــاء والنفـــور فیرجعـــون 
القھقري ویرتدون على أعقابھم ولكن یلوح الآن أن 

ة المعاملـة فصـار الأھـالي الحال تغیر وانقلبت كیفی
یرحبون بزائریھم من الأجانب ویكرمونھم. وعلـى 
ــك  ــدم أولئ ــى یتق ــل حت ــن قلی ــلا یمضــي زم ــذا ف ھ
المرتادون إلى ما وراء سیوى لیبلغوا غرضھم مـن 
الوصول إلـى مملكـة واداي ولا بـد أن یصـلوھا إن 
لــم یكــن مــن طریــق طــرابلس فمــن طریــق ســیوى 

ــالم ــر ب ــة الظف ــنھم مزی ــابق م ــي أول وللس غنم. وف
المتزاحمین الیوم على ھـذا المـورد العـذب جماعـة 
الإنكلیز والألمان وقد بلغ عدد من وصـل إلـى تلـك 
الجھة في السنین الأخیـرة خمسـة أشـخاص ویكفـي 
لامتلاك مملكـة شـرقیة غربـي واحـد یطـأ الأرض 

 بقدمھ فتصبح ملكًا في یده.
 

 منثورات سیاسیة 
 مستقبل أوربا

 مالك الصغرى الدول الكبرى والم
تقسـیم جدیـد « نشرت إحدى جرائـد فینـا بعنـوان  

مقالة نشرتھا جریـدة فیدوموسـتي الروسـیة   » للعالم
لكاتــب روســي جعــل قاعــدتھا التحــالف الفرنســوي 
ــى  ــة التــي طــرأت عل ــات الحدیث الروســي والانقلاب
سیاسة الدول والممالك وطلب فیھـا أن تتحـد جمیـع 

وتتعاون كلھا على الأمم اللاتینیة مع الأمم السلافیة  
صــد تیــار الخطــر الإنكلوسكســوني فجعــل روســیة 
ــا  ــال وبلغاری ــبانیا والبرتوغ ــا وإس ــا وإیطالی وفرنس
ــة  ــة والمتوســطة فــي كف وســربیا وأمیریكــا الجنوبی
واحدة مقـدرًا عـدد شـعوبھا بمئتـین وسـتة وثمـانین 
ا وعــدد عســاكرھا بأحــد عشــر ملیــون مقاتــل  ملیونًـ

ولایات المتحدة وألمانیا وجعل في الثانیة إنكلترا وال
ملیـون نفـس   ۱۹٦والنمسا والمجر وعـدد شـعوبھا  

ــا  ــدد جنودھ ــر  ۸وع ــأ بالنص ــدي وتنب ــین جن ملای
المضــمون للمحالفــة الأولــى لأنھــا أكثــر شــعوباً 

 » الأھرام« وعساكر. 
 الحرب

 بین الأمیركان والفیلیبیین
ــین  ــرب بـ ــران الحـ ــدت نیـ ــر واتقـ ــي الأمـ قضـ

فیلبین وحـدث بـین الفـریقین عـدة الأمیركان وثوار  
ــائرین  ــى الث ــدوائر عل ــا ال ــة دارت فیھ ــارك قوی مع

ــو  ــائرھم بنحـ ــدرت خسـ ــین فقـ ــل  ۲۰۰۰الفلبیـ قتیـ
أسیر. أمـا الأمیركـان فقـد   ٥۰۰۰جریح و   ۳٥۰۰و 

كانت خسائرھم على ما تقولھ المصـادر الإنكلیزیـة 
نحوًا من ثلاثمائة رجل واستولى ھؤلاء على بعض 

 البلدان والمواقع.
وقد أصدر (أكینالدو) زعیم الثـوار منشـورًا أكـد 
فیھ أن الأمیركـان ھـم الـذین بـدأوا القتـال وأعـرب 
عن ثقة بأن الله یمنحھ وقومھ المعونة لیـدافعوا عـن 

 أنفسھم ضد الغزاة الأجانب.
 القضیة الدریفوسیة 

لقد سئمت النفس من إعـادة القـول بھـذه المشـكلة 
فائدة ولا یـذھب بـك المعضلة على غیر جدوى ولا 

الوھم أن كل ما جرى ویجري بھذه القضة ھو مـن 
أجل ضابط یھودي واحد اسمھ (دریفوس) بـل ثمـة 
مسألة شـعب بأسـره ومكنونـات إذا افتضـح أمرھـا 

علــى مــا قالــھ كبــراء  -وانكشــف ســرھا تــؤدي 
بالحكومـة الفرنسـیة إلـى خطـر   -الفرنسیس أنفسھم

سـألة وإن عظیم إذ یلوح من خـلال السـطور أن الم
تكن تضاھي مسألة بناما من حیـث الارتشـاء غیـر 
ــون  ــف تك ــم كی ــیاء الله أعل ــرًا بأش ــا كثی ــا تفوقھ أنھ

 نتیجتھا.
ویؤكدون الان أن مجلـس النـواب سـیوافق علـى 
مشروع الحكومة فـي رفـض قضـیة دریفـوس إلـى 
ــالرغم عــن رفــض  ــز كلھــا ب ــر محكمــة التمیی دوائ

س محكمـة اللجنة التي رفع إلیھـا تقریـر مـازو رئـی
التمییز ذلك غیر أن ھذه الدوائر أقفلت أبوابھا أمـام 

 ھذه القضیة.
وفي الأخبـار الأخیـرة أن مجلـس الشـیوخ أحـال 
مشروع القانون المتعلق بالقضیة الدریفوسـیة علـى 

 لجنة خاصة.
 جزائر ساوى

أكثرت الشركات البرقیة والصحف الأجنبیـة فـي 
الواقـع ھذه الأیام من ذكر جزائر ساموى والخلاف  

بین كل من إنكلترا وأمیریكا وألمانیـا بشـأنھا وھـذه 
الجزائر مؤلفة من اثنتي عشـرة جزیـرة واقعـة فـي 

میـل مربـع سـكانھا   ۱۷۰۰البحر المحیط مساحتھا  
نحو الأربعین ألفاً وھي مستقلة تحت حمایـة الـدول 
الثلاث المذكورات وملكھا یقُام برضاھنّ كلھنّ وقـد 

قائم الخلاف الآن بیـنھن   توفي منذ نیف وشھر فقام
على من یكون ملكًا إذ كل منھنّ تود أن یكـون مـن 
جنسھا علـى أن الـذي یلـوح أن إنكلتـرا والولایـات 
المتحدة متفقة على رجل وألمانیـا غیـر راضـیة بـھ 
مما حصل بسببھ اضطرابات ومعارك بین الأھلـین 
ا اخــتلاف الــدول الــثلاث  الــذین ھــم مختلفــون أیضــً

   ا علیھم. فیمن یكون ملكً 
ت  وقد وضعت جریدة التیمس مقالة افتتاحیـة أملّـ

فیھا عن ثقة بأن لا تـؤدي ھاتیـك الاضـطرابات إلا 
إلى زیادة توثیق عرى الصداقة والولاء بین الـدول 
الـثلاث إذ أن ھـذه العــرى ھـي أجــلّ ضـمان للســلم 

 العام.
 القرض الصیني

تؤكد جریـدة التـیمس أن القـرض الصـنین الـذي 
في المائـة   ٥ألف لیرة بفائض    ۳۰۰نان و قدره ملیو 

ا وأنـھ سـیكون مضـموناً بالسـكك  قد تم عقـده نھائیًـ
ــنغاي  ــع وش ــغ كن ــك ھن ــمالیة وأن بن ــة الش الحدیدی

 سینشر شروط ھذا القرض قریباً.
 الفتن في الھند 

روت (روتر) أنھ قـد سـاد فـي الھنـد اضـطراب 
عظیم فإن درافید وأخاه اللـذین أدت بلاغاتھمـا إلـى 

علــى الشــابیكاریین وھمـا قــاتلا الضــابطین  القـبض
الإنكلیزیین في بونا منذ عامین قد قتلا منذ أیام فـي 

 ولم یوقف على أثر لقاتلیھما.  » بونا« 
 

 أخبار متفرقة
 الجیش العامل في أمریكا

صادقت دار الندوة الأمیركیة على لائحـة تجعـل 
 ۹٥ألف رجل علـى الأقـل و   ٥۷عدد الجیش الدائم  

 لأكثر.ألفاً على ا
 مدرسة بحریة

ذكــرت جرائــد البریــد أن روســیة قــررت إنشــاء 
علـى   » بطرسـبرج« مدرسة بحریة فـي عاصـمتھا  

نسق المدرسة الفرنسویة وأنھـا سـتفتح أبوابھـا فـي 
 تلمیذ. ٦۰۰شھر نوار القادم ویدخلھا  

 الرحالة أندریة
تقول المصادر الإنكلیزیة أنھم یـروون بتفاصـیل 
عدیدة أن رمم الرحالة أندریـة ورفقائـھ قـد وجـدت 

 بجانب منطاده (بالونھ) في شمالي سیبیریا.
 خلافات الطقوس في إنكلترا

دت المصادر الإنكلیزیة أن الخلاف الـذي قـام أفا
قامھ بسـبب الطقـوس فـي الكنیسـة الإنكلیكیانیـة قـد 
اســتفحل أمــره وتفــاقم خطبــھ فــأجرى عشــرة ألاف 

قــرروا فــي  » ألبــرت ھــول« شــخص مظــاھرة فــي 
 خلالھا تعضید البروتستانتیة والاحتفاظ بھا.

 إعلان  
 من ریاسة بلدیة بیروت 

المناقصة نقل البوستة في ولایتي موضوع تحت  
القادمة فمـن لـھ رغبـة   ۳۱٥سوریة حلب عن سنة  

ــھ أن یراجــع إدارة تلغــراف وبوســتة  ــالالتزام علی ب
مركز ولایة بیروت الجلیلة للاطـلاع علـى شـروط 

 المناقصة وعلیھ نشر ھذا الاعلان.
 ۳۱٤كانون ثاني سنة  ۲۸في 

 إعلان 
مطبعــة یوجــد فــي إدارة المطبعــة العلمیــة حبــر 

 ٥إلــى  ۳أجنــاس مختلفــة والأســعار متھــاودة مــن 
فرنكــات الكیلــو والمخــابرة مــع صــاحب المطبعــة. 

 یوسف إبراھیم صادر.
 

 (عبد القادر قباني) 


